
..ألتهاثيلى

الشطر!يي!يل

المقاهيمنبكثيراكثر..بلاديفيالتماثيلهيجد(كثيرة

الاستهلاكية،والمؤسشات،السينماودور،العافةوالمراحيض

ازديادفي-التماثيلأقصد-وهي.)ءالسرفيس"ومواقف

..مستمر

عامأ.عشرستةعمريكان

تمامأ،عاريةوالأشجار،خريفالفصل..أتقدمأنذاها

شيء،كلمنعاروقلبي،حزينوأنا،شرسةباردةوالريح

جدا.مريضةالعجوزوافي،كالموتوشاحبةبائسةوغرفتنا

..أتقذم

..الكئيبةحياتناوأتذكر

وأنسل،للمدينةالوطنيالمتحفحديقةإلىبحذرأقفز

أقترب..القديمةالرومانيةالتماثيلبينمتخفيآجائعكثعبان

.التمثالمن

غرفتناإلىونقله،حملهباستطاعتى،ثقيلأالتمثالليس

"."الفديةعليهمأوزعحينالجيرانوسيفرح.الصغيرة

..أصل

حسب-اسابيعأوأياملصةوأحتجزهالتملثالسأعتقل

بأئنىوأعترف،المدينةمخفرإلىبنفسيأذهبثم-الظروف

إلآعنهأفرجولن،الصغيرةغرفتيداخلثمينآتمثالأأحتجز

شروطي:علىفيهاأصز،مفاوضاتبعد

فدية.أريد-

الخبزلشراءالجيرانعلىكسبتهماسأوزع،ذلكبعد

..أخرىوأشياع،والبطاطا

.الشارعإلىبصعوبةأقفزثم،ظهريصكللىالتمثالأحمل

كغرفتنا.وشاحبحزينوالمساع،وجهيتصفعباردةالرياح

يصيح:أحدهمأسمع...أنطلقثم..خطواتعذةأسير

.!".عليهاقبضوا.لص."لص

من.أصاعفتفشللنلكئها،انكشفتخطتيأنادرك

:بخوفيزعقرجليتبعني..سرعتي

.."لخر."لخر

؟أزهلمكيف،المتحفحارسائهشذلا

،الكلامعلىيقوىلا،رخو،قديمةكمقبرة،عجوزرجل

..لص..لص:ممطوطةواحدةكلمةحلقهمنينتزعبصعوبة

..بسهولةمنهالهربأستطيع

والأبنيةالشوارعيل!والضباب،وغائمآ،ثقيلأالليلكان

.ةالمضاعالعالدية

مستغربة:أميسأات

؟إهذاما-

:التمثالأغاليوأناقلث

43-ابلآدا

.ليرةمليونثمنها""يىزقة-

:المدفأةقربجلسثأنبعدوتابعث

هذهسأبيعطماعا.لسث-ذلكتعلمينوأنت-لكئني-

فقط.ليرةألفبعشرينالرزقة

!جد(قليلهذا.ألفعشرينإلىمليونمن.قليل-

"ارخن:يقولالذيالمثلتسمعيألمقليلأ.ليسلا.-

الفقراءعجيرانناعلىالثروةهذهسأوزع؟".غنيداتكنبالقليل

الفهإلىتتضزع-كالعادة-وشرعت،يديهاأميرفعت

العمر:بطولليوتدعو

".تنزلكوالسمما،تطلعلكالأرض.سندييا"روح-

:التمثالإلىأنظروأنامغتبطآتابعث

لمذةوالبطاطاالخبزلشراءيكفيناماسنأخذونحنطبعاً.-

عام.

أمامالشرطةسيارةتوففتصباخآ،الخامسةالساعةفي

خلالمنرأيتهم.مسفحينرجالعذةمنهاونزلغرفتنا،

معهم.العجوزوكلن،الصغيرةالنافذة

استيقظت:التىلأفيقلث

.حلالأولادإئهم.تخافيلا-

..البابفرع

:فجأةقلت

.ونقدأعدآ.فور(.ليرةألفعشرون-

جديد:مناللبابفرع

افتح..حرأمييا.لصياأفتخ-

فقطليرةألفعشرينأريد،تظنونكمالمئاً،لستأنا-

ولجيراننا.لناوالبطاطاالخبزلشراء

!البابكسرنا!الأافتح-

قلث:

كليصيروالتفاهمبالرواف،جماعةيابالكمطؤلوا-

شيء.

:التمثالمنأقتربوأناتابعثثم

الخبزلشراعالتماثيلبيعأليس:شبهابياأسألكمأنأريد-

التماثيلهذهتبقىأنمنبكثيرأفضلللئاسوالبطاطا

للفرجة؟والحدائقالعافةالساحاتفي""مصمودة

إلىالتمثالمعوأخذوتيلبابالكسروا."بالهم"يطولوالم

اسميوسخلوا.هصصديدةقاسيةركلاتهناكركلوني.المخفر

وضعمع..كبيردفترعلىالخيرانوأسماغ،واميأبيواسم

..":الثلاثياسميجانبإلىالعريضالأحمربالقلمملاحظة

..عا.والقانونالدولةعلىويحتال،وحرامىنمئاب

وحيد(نفسيلأجد..سبواتعذةبعدشراحيوقدأطلق

...المدينةساحاتوملأت،التماثيلكئزتوقد،أئمدون

دمشق

لبنلني(اًصلمن)الكلتب


